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يــد مــن التصــعيد بعــد إغلاق الشرطــة الكوسوفيــة معــبر تتجــه التــوترات بين كوسوفــو وصربيــا نحــو مز
ا على إقامة الأقلية الصربية في شمال البلاد حواجز كبر معبر حدودي مع الجارة الصربية، رد ميردار، أ
علــى الطرقــات شلّوا بهــا حركــة المــرور، فيمــا ارتفعــت درجــة حــرارة الخطــاب الســياسي بين الجــارتَين،

مستخدمًا لغة التهديد.

وبلغ التصعيد ذروته مع إصدار الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أوامره بوضع الجيش في حالة
ــب قصــوى، وذلــك بعــد الأنبــاء الــتي تــواردت بشــأن اعتزام القــوات الكوسوفيــة شــنّ هجــوم على تأه

الأقلية الصربية في المناطق الشمالية، في مؤشر خطير على تفاقم الوضع في شبه جزيرة البلقان.

وتـــأتي هـــذه التطـــورات علـــى خلفيـــة المناوشـــات المســـتمرة بين الأقليـــة الصربيـــة في شمـــال كوسوفـــو
والسـلطات الشرطيـة، تلـك المناوشـات الـتي انـدلعت في يوليـو/ تمـوز المـاضي بسـبب اللوحـات المعدنيـة
للسيارات، لكنها تفاقمت في العاشر من الشهر الجاري على خلفية اعتقال شرطي صربي سابق متورطّ

في شنّ هجمات ضد ضباط شرطة كوسوفيين ألبان.

مــا يجــري الآن في شبــه جــزيرة البلقــان في حقيقتــه هــو امتــداد للحــرب البــاردة بين البلــدَين في أعقــاب
 كــثر مــن انتهــاء الحــرب العســكرية بينهمــا بين عــامَي  و، والــتي أســفرت عــن مقتــل أ
آلاف وتشريـــد قرابـــة مليـــون شخـــص، فيمـــا تعـــزز التـــوتر بعـــد إعلان كوسوفـــو -مـــن جـــانب واحـــد-
كثر من  دولة، فيما لم تعترف  استقلالها عن صربيا عام ، وهي الخطوة التي اعترف بها أ
بها روسيا والصين و دول أوروبية بينها  أعضاء في الناتو (إسبانيا والتشيك وسلوفاكيا واليونان).

وأعاد هذا التوتر المتصاعد بين الجارتَين أجواء الحرب الدامية التي وقعت قبل عقدَين، يتزامن ذلك
مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/ شباط الماضي، والتي ما زال العالم يدفع
ــب مــن نشــوب مواجهــة جديــدة مدفوعــة بحزمــة مــن ثمنهــا ساعــة تلــو الأخــرى، وســط قلــق وترق
العوامل.. فهل تدفع الأوضاع المتأزمّة نحو حرب جديدة في شبه جزيرة البلقان؟ وهل لروسيا دور في

هذا التأجيج؟
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تصاعُد التوتر
لم تتوقــف أجــواء التــوتر بين كوسوفــو وصربيــا منــذ اســتقلال الأولى عــام ، لكــن سرعــان مــا كــان
التدخل لاحتواء أي دخان قبل اشتعاله نارًا، فالمنطقة رخوة أمنيا ولا تتحمّل حربًا جديدة ربما تكون

نواة لمواجهات أشمل تنخرط فيها أطراف خارجية، ما ينذر بحرب عالمية جديدة.

غير أن الأمر تفاقم بشكل كبير في ديسمبر/ كانون الأول ، حين وافق البرلمان على تدشين وزارة
دفـاع لكوسوفـو، وهـو القـرار الـذي قـاطعه معظـم النـواب الصرب في المجلـس، والـذي دفـع بمنسـوب
التــوتر نحــو مســتويات قياســية فــرض رســوم علــى الســلع الــواردة مــن صربيــا، اســتنادًا لمبــدأ “المعاملــة
بالمثـــل” حيـــث تفـــرض بلغـــراد رسومًـــا علـــى الســـلع الكوسوفيـــة، حينهـــا اتهّـــم الصربي، ألكســـندر

فوتشيتش، بريشتينا بـ”ق طبول الحرب”.

وفي منتصــف العــام الجــاري، فرضــت الســلطات الكوسوفيــة علــى الســيارات الــتي تحمــل لوحــات
تسجيل صربية تركيب لوحات أخرى تابعة لكوسوفو، مع دفع رسوم قدرها  يورو على كل سيارة

قادمة من بلغراد إلى داخل الأراضي الصربية.

ــا مــن الفــوضى حيــث الاحتجاجــات ومنذ ذلــك الــوقت دخلــت المنطقــة الحدوديــة بين البلــدَين نفقً
اليومية للصرب والمواجهات مع قوات الأمن، الكوسوفية من جانب والتابع لقوات حفظ السلام من
جــانب آخــر، وقــد أســفرت تلــك القــوانين الجديــدة عــن تقــديم مســؤولين ورؤســاء بلــديات صرب

استقالتهم من مناصبهم، ومعهم نحو  عنصر صربي من الشرطة.



وفي تلك الأجواء الملبّدة بغيوم الاضطرابات، عززت سلطات بريشتينا من حضورها الأمني في المناطق
ين، إلا أن الوضع المتردّي هناك والصدام الشمالية استعدادًا للانتخابات العامة التي جرت قبل شهرَ
بين الأقليـة الصربيـة وقـوات الأمـن الكوسوفيـة، دفعـا رئيسـة كوسوفـو إلى تأجيـل الانتخابـات في تلـك

المناطق لشهر أبريل/ نيسان العام المقبل.

ويرفض قرابة  ألف صربي مقيم في الشمال الكوسوفي سلطة كوسوفو علي إقليمهم، إذ يريدون
الانضمام إلى صربيا، فيما تتمسّك بريشتينا بسلطتها فوق تلك المنطقة الحدودية وعلى سكانها أيا
كــانت هــويتهم العرقيــة أو الأيديولوجيــة، فيمــا تظــلّ العلاقــة بين الطــرفَين علــى صــفيح ســاخن، تــوتر
مكتـوم يخـ للسـطح حينًـا لكـن سرعـان مـا يخمـد مـرة أخـرى بعـد عـدة تـدخلات ووساطـات، تجنبًـا

لتداعيات التصعيد.

ووصـلت سُـحُب التلبـد السـياسي والأمـني في تلـك المنطقـة ذروتهـا الرماديـة خلال الساعـات الأخـيرة،
لتنــذر بهطــول كــرات نــار حارقــة في ظــلّ الســجال المتصاعــد بين الطــرفَين، تجييــش للقــوات المســلحة
يز التواجد الأمني الكوسوفي في الشمال، ما أقلق الصربية على الحدود، وإعلان حالة الطوارئ وتعز

المجتمع الدولي الذي يخشى من فتح جبهة نار جديدة.



قلق وترقب.. دعوة لضبط النفس
التهاب المشهد وارتفاع سخونته أثارا قلق المجتمع الدولي الذي ناشد طرفيَ الأزمة بضبط النفس منعًا
كــثر شراســة، وهــو مــا دفــع الســلطات الكوسوفيــة لإطلاق سراح الشرطــي الصربي لانــدلاع مواجهــات أ
الذي اعتقلته قبل أيام، في محاولة منها لتهدئة الأوضاع لا سيما بعد تجييش القوات الصربية على

الحدود.

ـــة ـــاتو) طـــالبت الحكـــومتَين، الكوسوفي قـــوات حفـــظ السلام التابعـــة لحلـــف شمـــال الأطلسي (الن
والصربيــة، بتجنــب الاســتفزاز والتزام التريــث وعــدم الانجــرار خلــف التصــعيد، معربــة عــن اســتعدادها

الكامل للقيام بدور الوساطة من أجل إجراء حوار لإنهاء التوترات في المنطقة.

وفي بيــان مشــترَك للولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي أعربــا عــن قلقهمــا إزاء هــذا التصــعيد، مؤكــدَين
على أنهما يعملان مع جميع الأطراف لإيجاد حلّ سياسي لنزع فتيل الأزمة قبل تفاقُمها، والاتفاق
على خارطة طريق لصالح الاستقرار في المنطقة، كما دعا بلغراد وبريشتينا إلى تعزيز ما أسماه “بيئة
ية لتهدئة الموقف والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات. مواتية للمصالحة”، واتخاذ إجراءات فور

كّــدت الخارجيــة الألمانيــة علــى مواصــلة جهودهــا الدبلوماســية الحاليــة لإزالــة الحــواجز الــتي أقامهــا وأ
المحتجون الصرب في شمال كوسوفو، تمهيدًا لعودة الأمور إلى طبيعتها، معربة عن قلقها من تصاعد
التـوتر، فيمـا حـذّرت رئيسـة لجنـة الشـؤون الخارجيـة في مجلـس العمـوم البريطـاني، أليسـيا كيرنـز، مـن
التصعيد بين الجارتَين كـ”أمر خطير وغير مقبول”، وحثّت وبشكل عاجل، في تغريدة لها على تويتر،
يــة في غــرب البلقــان، لا ســيما يــد مــن الجهــد الــدبلوماسي والتركيز علــى الأحــداث الجار علــى بــذل المز

كوسوفو والبوسنة والهرسك.

يكا؟ ما علاقة روسيا وأمر
في تصريحـاته للصـحفيين، الأربعاء  ديسـمبر/ كـانون الأول ، قـال المتحـدث باسـم الكـرملين،
دميـتري بيسـكوف، إن بلاده تـدعم بلغـراد فيمـا تتخـذه مـن خطـوات في مواجهـة كوسوفـو، معتـبرًا أنـه
“مــن الطــبيعي أن تــدافع صربيــا عــن حقــوق الصرب الذيــن يعيشــون في الجــوار وســط ظــروف بالغــة

الصعوبة، وأن ترد بشكل حازم حين يتم انتهاك حقوقها”.

الـدعم الـروسي لبلغـراد والعلاقـات التاريخيـة بين البلـدَين، دفعـا البعـض إلى ترجيـح فرضيـة أن يكـون
هناك ترابُــط بين مــا يحــدث في البلقــان ومــا يحــدث داخــل الأراضي الأوكرانيــة، وهــو مــا كشفــه معهــد
ير له أشار من خلاله إلى أن لروسيا يدًا فيما يحدث “كارنيغي أوروبا” (Carnegie Europe) في تقر
في شمال كوسوفو، وأنها تحاول جاهدةً فتح جبهة ثانية ضد قوى الغرب عبر استهداف خاصرتها
الضعيفة في البلقان، لكن هذا ليس السبب الوحيد في تأجيج الوضع بحسب المعهد، إذ كشف أن
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التطورات الأخيرة كانت مدفوعة بعوامل أخرى محلية.

يتناغم ما توصّل إليه معهد “كارنيغي أوروبا” مع موقف رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني، التي اتهمت
روسيا بأن لها “مصلحة تدميرية” في منطقة البلقان، تشمل الانتقام من كوسوفو والبوسنة والجبل
والأسود، وهو الوتر الذي عزف عليه كثير من المحللين بأن موسكو تحاول مناكفة أوروبا وأمريكا من
خلال إثارة التوترات في تلك المنطقة، وإن كان آخرون قد ذهبوا إلى أن التوترات الداخلية التي تخيّم
علـى الأجـواء الكوسوفيـة هـي مـن خـدمت الأجنـدة الروسـية في تغذيـة الانقسامـات وإشعـال الوضـع

بتلك الوتيرة.

ورغم النفي الروسي لتلك التلميحات، واستبعاد اتهامات أي تورط في إشعال الموقف، إلا أن العقدَين
الماضيَين كشفا وبشكل واضح أن موسكو تتعامل مع الملف الكوسوفي الصربي كإحدى الأوراق البديلة

التي يمكن استخدامها بين الحين والآخر في معركة الصراع مع الغرب.

ولعـــلّ الضربـــات الـــتي تلقاهـــا الـــروس في أوكرانيـــا والخســـائر المتتاليـــة طيلـــة الأشهـــر العـــشر الماضيـــة
محفّز قوي لإشعال تلك الورقة واللعب بها على مائدة المفاوضات مستقبلاً، إذا ما جلس الجميع
على طاولة واحدة لتخفيف حدة التوتر في أوكرانيا، وهي الخطوة التي أعربت الخارجية الروسية عن

استعدادها لاتخاذها إذا ما توافقت الأطراف الأخرى.

يـق يتبـنىّ فرضيـة التـورط الأمريـكي الغـربي في تأجيـج المشهـد الكوسـوفي وعلـى الجـانب الآخـر، هنـاك فر
لتحقيــق حزمــة مــن الأهــداف السياســية، وذلــك من خلال دفــع حكومــة بريشتينا لاســتفزاز الأقليــة
الصربيـة ببعـض القـوانين والإجـراءات، بهـدف تشتيـت الانتبـاه الـروسي بين أوكرانيـا وصربيـا، وهـو مـا

يفقد موسكو الكثير من توازنها وتركيزها بما يعمّق خسائرها الميدانية.

هل تُق طبول الحرب؟
مع تصاعد الحرب الكلامية بين بريشتينا وبلغراد خلال الأيام الماضية، والتي تطوّرت لتسجّل أعمال
عنــف ومواجهــات داميــة، علَــت بعــض الأصــوات الــتي تحــذّر مــن احتماليــة نشــوب مواجهــة عســكرية

شاملة، قد يتورطّ فيها بعض القوى الإقليمية والدولية، أسوة بما حدث في أوكرانيا.

كّــد خلالهــا اســتعداد تلــك المخــاوف عززتهــا تصريحــات الرئيــس الصربي، ألكســندر فــوتشيتش، الــذي أ
كّــدت عليهــا رئيســة وزرائــه، آنــا برنــابيتش، الــتي جيــش بلاده لحمايــة الأقليــة الصربيــة في كوسوفــو، وأ

اتهمت نظيرها الكوسوفي، ألبين كورتي، بوضع المنطقة على حافة حرب أخرى.

ودخلـت علـى خـط الأزمـة قـوات حلـف النـاتو المكلّفـة بحمايـة كوسوفـو، والبـالغ عـددها قرابـة  آلاف
كبر من السجال الكلامي جندي، حيث هدّدت بالتدخل لوقف التصعيد إذا ما تطور الأمر إلى ما هو أ
بين الجــارتَين، أمــا الاتحــاد الأوروبي فحــذّر مــن أن الإخفــاق في حــلّ الخلافــات مــن شأنــه أن يســتعيد



يو الحرب القديمة بين البلدَين قبل عقدَين، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف. سينار

بدايةً لا بد من الإشارة إلى أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الصربي بشأن التدخل العسكري في
كوسوفو هي أقرب للاستهلاك المحلي والدعاية السياسية منها إلى التهديد الفعلي، إذ إن تدخله في
المنطقة الشمالية المؤمّنة من قوات الناتو تعني باختصار أن صربيا في مواجهة حلف الأطلسي وليس
كوسوفـو فقـط، وهـو مـا لا يكـون في صالـح بلغـراد بـأي حـال مـن الأحـوال، لـذا يسـتبعدُ البعـض تلـك

الفرضية.

وبعيـدًا عـن مصداقيـة التهديـد الصربي ومنسـوب جـدّيته، إلا أن الأرض الرخـوة الـتي تبـدو عليهـا شبـه
ــأة تمامًــا لاســتقبال حــرب عامًــا، مهي  كــثر مــن جــزيرة البلقــان، بســبب النزاعــات المســتمرة طيلــة أ
جديــدة، ســواء كــان ذلــك عــبر محفّــزات داخليــة أو تــدخلات خارجيــة، لا ســيما مــع إطالــة أمــد الحــرب
الروســية الأوكرانيــة الحاليــة، واســتمرار المعادلــة النزاعيــة ذاتهــا: التحــالف الــروسي الصربي مــن جــانب

والغربي الكوسوفي من جانب آخر.. فهل يتحمّل العالم جبهتيَ قتال في الوقت نفسه؟
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